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النظاماعادةفكرهألقديممنذالانسانشغلت

تبدوالتيالقوىبينالتوازنمنحالةوايجاد،للكون

الكونيةالظواهرمختلففيوالمتمثلة،فيهمتعاركة

هذاعنالتعبيرفيوسيلتهوكانت.بهتحيطالتي

نشاخهخلالمنالكونيةللظواهرتجسيدههيالتوازن

القوىلةلمسطتفسيرايعطيدرامياتجسيداالروحبى

نتيجةتكونلامتكافئةقوىوهي،الكونفيالمتعارضة

اليهيسعىالذيالتوازنتحققولكنها،حاسمة!هـاعها

هذامنالنفرجموقفالانسانيقفولم.الانسسان

التىالقوىتلكجانبالىموقفااتخذانما،الصهـاع

هذاعنهتمنعاتياالقوىوضد،إ،لنفععليهتعود

جهةمنالخير،ؤطبينحولتتجمعوجعلها،النفع

الفني"تعبيرهفبىوجمئدها،أخرىجهةمنوافس

البدايةفيفكانت،البطولةفكرةالوجودالىفطهرت

الانسعانيصنعهاالخىثم،الالهيصنعهاالتيالبطولة

ثالانسانيصنعهاالتيالبطولةذلكبعدثم،الالهنحسف

وكانت،البشريةبامرتالتيالحضاريةللمراحلتبعا

اعماقفيدفينةرغبةالمراحلهذهجميعفيالبطولة

ادراكعلىوتنطوي،التحققئحىوسبيلهلثقالانسان

وتجسيد،مستمرةمنتضحيةالمتطوروجودهيقرضهلم

الواقعي،عالمهجانبالىآخرعالمحلقفيلرغبته

ويحقهت،الفوضىالغاءفيهويتم،النظاميسؤدهعالم

صورتوقد.المثالعالمالىالواقعتصنعيدالىنزوعه

خلالهمنالانسانطمعالذيالبطوليالفعلالاساطير

السيطرةمنتمكنهالهيةخصائصعلىالحصولالى

فعلمثلما)"الخلود"خاصيةمثل،الكونعلى

.(الاسمبهذاالمعروفةالبابليةالملحمةبطلجلجامعر

القوىوجميع،الالهئصفالانمتانويمثل

أطراف،لهة71قوىراسهاوعلى،الكونفيالمتواجدة

فهـبوالبطل.الاسطوريةالبطولةتحقيقفيالصهـاع

هذدـوإيتبينهالفاصلةإ،لحدوديشعرلاالاسطورة

نفسهيصيزيكادولا،انزمنيةبالحدودولا،القوى

امتدادايجعلهابل،والكانالزمانمنمحدودةكنقطة

.امونلمظاهرصدىاو

البعدويدرك،بذاتهيشعرالانسانبدأوعندما

العالممنالبطولةنقل،الآخرالعالمعنيقصلهالذي

وفيعالمهفييفكروبدأ،الارضعالمالىالشماوي

ببو1و!وميد3ارءبرر

.الارضوجهعلىوذاتهوجودهبهايحققالتيالوسائل

فعلوهي.الملحميةالبطولةخمئهرتهذدـالمرحلةوفي

ؤصوىمعيتعاكحلثودملحممنانسانبهيقومبطولي

العالميمنيجعللاالتعاملهذالكن،خر71العالممن

ا،لهةتقومفلاةقائمابينهماالفاحليظلبل.يختلطان

انما،الاسطورةفيفيتقومكانتالذييالرئسبالدور

وتتدخل.بعيدمنالبطلترقب!اعدةقوىتصبح

الد"صتورةتقولكما-الحظةهذدـاومنذ.اوحاجةعند

وجهعلىبوجودهثملاالانساناصبح"-ابراهيمنبيلة

للانسانالنطوليالنموذجيصورانصمهوا!بحالارضر،

ولا.الانسانيلعالمهرائعاشيئايحققانيستطيعاذيا

القديمفالانسان،الغيبيالعالمعنانفصلانههذايعني

ظلفيالابوجودهيشعرلا-الشعبيالانسانومثله-

يعدلمنفسهالوقتفيولكنهإكونابوحدة"احسا!

سائرعنمميزاانسانابوصفهذاتيتهفياذتفكيريقاوم

يغيرالذيالكبيرالعملتحقهقعلىوقادراالكائنات

الدافعهوهذاوكان،طورالىكورمنينقلهاالحيادـو

.)1("اشكالهبكلالبطولىالقحسصنشأةوراءبعينه

المرحلة5هذفيلذاته!عيهعمليةاثناءفيالانسانانعلى

بلحولهاعمهنمنعزلةذاتهيدهكلمالجديدةااًحضارية

البطولةادبجاءلذلك.الاجتماعيوجودهافيادوكها

دفعماوهو،الجمعيالشعوراوالجماعةذاتعنمعبرا

نثسأةتاريخردالى"بياربيارجان"الفرنسيالباحث

.2(لالقبليالنظامظهورفترةالىالبطولةقصص

البطولةادبفيهاظهرالتيالتاريخيةالفترةوسميت

فيمتميزةمرحلةتمثللكونهاوذالمث،البطولةبعصر

البطولةهذهاًصبحت.وقد.البشريالمجتمعتطورتاريخ

بينالوساعلةبدوروتقوم،التغييراشتمراريةعنتعبر

القدوةفهي،والجديدالقديموبين،والحاف!الماضي

التاريضهذايكونوصد،والتاريخللحضارةالخالقة

بأكملقاامةتاريخيصبحثمالبدايةفيقبيلةتاريخ

اًلظروفوتغيرالاجتماعيالنظامتطورمعتماشيا

الماضي،فيحدثتقائعوليسرهناوالتاريخ،الحضلرية



%دبان:أخرىوبعباره.يكونأنيجبماهوانما

الذيللنموذجبناءهوانمايقعلمانسجيلاايرالبطولة

هذايتجاوزلكنهةالمعاثراذواقعمعطياتعلىيعتمد

الواقعمنويقتربعنهيبتعدمانجقدرهوأو.اوافعا

لاوحوهمنلومن،مثلهاعنويعبر.لرعوبالنفسي

صانعالاالبطلوما،يصنعهانمابحرثتهالتاريخينقل

للتاريخ.

أدبالعصورمرعلىالشعوبمختلفعرفتوقد

الونانعندوالاوديسةالالياذةملحمتافظهرت.ابطوكها

عندالسيدوملحمةالفرلسيينعندرولانوملحمة

جميعاوهى.العربعندالشعبيةوالسيرالاسبان

من،الادبمناللونهذاتطبععامةسه،تفيتشترك

ومحاولةالتاريخيةوالشخوصالوقائععلىاعتمادهاهمها

ووجود،يرويهماعلىالحقيقةتوباضفاءالراوي

البطل.وارادة(الالهية)العلويةالقوىارادذبينوفاق

وامحاربتهاوالبطللمشاعدةالخارجيةادقوىوتتدخل

تصنعهماعلىيطغىلاتدخلهاانغير-أعدانهمناكر.

قدراتوهي"الانسانالبطل"بهايتمتعالتيالقدرات

موضوعىادبالبطولةوادب.وروحيةوجسمانيةعقلية

التحسوير.فيالمجالغةالىيجنحدراميطابعذو

"بورا"يسميهاالسرديةالعملياتمنبمجموعةويستعين

الاحيانمنكثيرفيتتكررالتي)3(ااالس!دآلية"

وعده.القتالساحةوصفمثلمتشابهةةصيغ

...الخوا،نتصاروالمعركةالقتاليةومقدراته.المقاتل

ادباشكال!نشكلاالجزائرياحنالوعرفولحد

ينعثسددقصحبمشكلوهو."المغازي)!هوالبطولة

بمصاحبةالعامةفيالاسواقوالتجمعاتالمحترفونالرواة

درامياأداءويودى،التقليديةالوسيقيةالآلابعزف

ومفردها"غزيالو"غزوات"اسمرواتهعليهيطلق

الاسلامية.الفتوحاتوقائعيتناولوهوة"غزوة"

طليعةفيويأتيتالفاتحينببطولاتالرواةفيهويتغنى

الشاملفتوحاتبالنسبةطالبأبيبنعليالامامهؤلاء

افريقيةةلفتوحاتبالنسبةجعفربناللهوعبد.واليمن

العوامبنوالزبيرالكنديالالسودبنالمقدادثم

المصطلحويعمم..عامربنوعقبةالوليدبنوخالد

والعاركافتوحاتاموضوعتتناوللاقصصعلىفيطلق

تتناولولكنهاتوحصومهمالمسلمينجنوقعتالتي

وحفيددـ(س)الرسولبسيرة-ضعلقعاتموضه

الرسولقحه"فتروي.لبعااابيينعليبناحسينا

الحسين.مقتلتتةوكذ)اثروفاته

:المغازيأصول

فبمبهـاسعاانتثى،راالقحستسياللونهذااتش

نتراتخلفتتدو.الفرنسيالاحتلرلفتر!أثناءالح!زائر

ولمحدطمطولةابحاثات،ؤكتبواالفرنسيتالباحثين

الذقيالادبالى(لدسبرميه.جلم)اتستنرفأرجعه

عندماعشرالرابعالقرنمنذاسعربيهأدبتردفيحهر

تتراجعبلادهموحدود.تنحسرالمسلمينهـجحردبدات

القرنمنذ":المستشرقهدايعول.المسيحيأنمديمام

العربيالفتحبدأدنمنذوبدلتحديد.دت!هـلعريباالرابع

ارضانتجت!للمسيحيةالهجوميةالعودذإمدمينسحب

طبيعةنفسمن"المغازي"اسميحملإدباالأسلرم

مجهولادبوهو.عنهانتحدثالتى"الغزوات"

اسمقناعتحتالادبير-التلمييحتفي.دنابالنسبه

!اءانقاذفيالوخنيهدووويتمتل.ومستعدركموح

الذلىدنسعان.الماضيهبالالتصاراتوالتدكير.ا!وجة

)دلجزالر(الفرنسيالغزوالتخدو.لحافرا!يثىالمعل

فرعاالاسلاميةالفروسيةلروايهأدقديملجدعللذأ

الروايةمناندونهذاجذورانواًدحقيقه.)،((لجديدا

الىتعوداكا:ذلكمنإبعدتاريحأىأتعودالشالهية

المالميةألحوادثاحد"يعدادديالا.سلامكهورتاريح

.)5("البطولةوأدبالبطولةعصرفجرتا)تيالكبهرى

منذعرفتالتيوالمعازيالسيررواية!نهرتعندما

أدتدوين.الىصريقهاووجدت.الهجريالاوقالقرن

مدوناتها.منوافرقدرضلىالعربيالتراثويخحتوي

)6("عثمانبنابان"منالروايةاللونهذامنروادويعد

عمربنمحمد"و)7("اسحاقبنمحمد"و

الرواثينسبالاخيرهذاوالى.)8("الواقدي

شمالبفتحتتعلققصصمنينشدونهماالجزانريون

اغترفالتيالمدونةالرواياتخضعتوفد.افريقية

تمثلت.التشكيلعملياتمننوعينالىالهواةهؤلاءمنها

منالمحلية.للهجةفيشعراص!ياغتهافيالاولىادعملية

فيالثانيةالعمليةتتمثلكماطالمبدعينألرواةتجل

عناصرهاببعضالاحتفاظخلالمنبنالهافيألتعديل

بعضهاترتيبواعادة،بعضهاواسقاط.المكونة

التعديلاتهذهوبعض.جديدةأخرىواضافة.الأخر

الاسنادمنالتخلصمثل.صرفشكذي!ذابعذو

معرضفيالمدوناتفيتأتيالتيالشعريةوالمقاطع

منوالانشادالشعربمتطلباتيتعلقوما،الاستشهاد

بدل،والاشارةبالتلميحواكتفاءةللمعانيتكثيف

البناءاحكاميمسماوكذلك.والتفصيلالاساب

شوءاتمثلالتيالفقراتاسقلهـبعضمثلأقصحسىا

فيالقصة.إلوطفةغيركالاستطرادات:البناءهذاداخل

بشكلالاحداثوبناء.الاخباريالطابعذاتوالتفاصسيل

اختصا!يسعتدعيمماةالبطوليالعملبابرازيسمح

البطل.شخصيةعلىالضوءوتسليطانشخوصعدد

خلفية.مواقعالىالشخوصبقيةودفع

م!تاطةبالمحتوىيتعلقماالتعديلاتمنوهنلك

حادثةتفسيرمعرصفييأتيئشائعمحلياعتقادحمافةاش

واختفصء.الغزوةلاتعرضتملظاحرةاوتاريخية

الدونة"زيالمغلفيبارزةتطهرالتيالقبليهالعصبيات



.الغزوةفيالبصوليالعملتخدمالتيالاحداثءوانتف

ببطولته؟والبطلبععخحيةتتعلقلاقدالتيتدكواهمال

التيالطرقووكسف.صلحاتمتالتيالفتوحاتثل

والتي،افريقيةلشمالفتحهفيالمسلمينجيتتىسلكها

هذدـوكل.تفحيلهاعلىالمدونةالمغازيتحرص

الجزائريةالشعبيالمجتمعظروفاليهاددتالتعديلات

فمما.حديثاهذدـالمغازيفيهتروىصبحتلالذي

الذيبالثكلالمقبليهالعحبياتظاهرذانكيهتنكلا

وظيفهلهايعدولماختفتالكازيكتبفيعليهوردت

الذيالوظيفيالدررانكما.ادجزانبريالمجتمعلي

سيآتيوالذي-المرحلةهذهفيالمغازيلهدهأسند

مننوعاياثارذبعدميقضياصبح-بعدفيماتفصحيله

وتوحيد.الوصنيالشعورندكيدإجلمنالعحسبياتهده

النموذجوابراز.الاجنبيالمدولمواجهةافمحبفصفو

الذينفسهالدوروهو.الامةإفرادلجميعالبطوثي

الطابععنهايخلعونللمغازيالنافلمينالروادجعل

عليها،اضفائهعلىالمدونونعملالذيالاخباري

البطولي.الدملابرازءلىمملارشيالعناكرويختارون

ملحمياصابعاويعطونها.القتاليةقانعاوباويحتفون

.الدارسيخخذهلنيمعنلا

قصصشكلاعترىالذيالتغييرهذاجانبوالى

أساسياتفييراهناكفلنومضمونهاالقديمةالمغازي

الانشاءخريقعنالشفاهيعةانروايةتطلبته،آخر

بهويقصدون"التفسيرء)الرواديسميهبماواتباعها

،النثريللقالبارجاعهخريقعنالقصيدمخمون؟داء

منهايتوخىواضافاتتفصيلمنذلكبتتبعوما

الراوييرسمهاالتيالقحمصيةالمشاهدتلوينالراوي

جزئياتها،وايضاحةالنهائياصارهاواعطاءها،الناظم

منهل.الوسائلبمختلفذاكسبيلفييستعينوهو

التعبيرمنبمحفوظهوالاستعانة.التمثيليالاداء

والمقاكع.الماثوروالكلام.الامثالمثل؟الشعبي

.الغزوةذسيجفيتدخللابقصسوالتمثيل،الغنائية

علىالتعليقظريقعنوكذلك.الموقفلتأكيدتاتيوانما

المعاش!الواقععناصرمنالتشبيهاتواستقاء،الواقف

نظمكانواذا.المستمعينلاذهانالصورةلتقريب

عمليةفانةالرواةابداعمجالفييدخلشعراالفزوة

.المؤديالراويابداعمجالفيتدخلتفسيرها

مجردالناقلاراويواالمبدعالراويبينهناوتمييزنا

الجيلبينالتفريقفيبهذسهعين.اصطلاحيتمييز

المدونةالرواياتمعمباشرةتعاملواالذينالروادمنالى*ول

نظمو.ماباداءقامتوال!هيلهمالتاليةوالاجيال

.مغازمن

:المغازيشكل

((تواريخ"بوصفهامادتهمالمفازيرواةويقدم

"النزءوتظهر-الشصعبيالمجتمعتعبيرحدعلى-

6

يلبسوهاانفيحاولون.المادةهدهفيوافحهالتاريخية

حدوثزمنبتحديداهتمامافيهافنجد.الحقيفةتوب

(ص)النبيزمنحدثتكانتمااذافتؤكرةالولالع

كما،اسم4تذكرالذي،الراثدينالخلفاءأحدزمناو

رتسميتالمسافاتوتحدد.ألمواضعاسماءتددر

الذينوالحكلم.عليالامامعانلةلرادوإ.الصحابة

منالمعاركوقادة.المفتوحذالمدنيحكموندانوا

ولعددةالجانبينمنللجيوشتعداداولفدم.ادجانبين

فتذكر؟الرواياتفيالخلافالىتشيرحياناول.انفتلى

مقتلقصةفينجدمثلما.واحدلحدثرواياتعدة

لحدثمختلفةتفسيراتالروايةتقدمعندما.الحسبن

التاريخية.النزعةهذهانغير.البطلجثةاختفاء

عن.المقالهذابدايةفي.ذكرناهماالى4بالاضاف

لبناءقاعدةلوىليستةللتاريخالشعبيالمفهوم

الابطللفنجد.كبيرادوراالخوارقفيهتلعبخيالي

فيستطيع.جبارهبدنيةيقوىيتمتعونوخصومهم

عليأإماماويضرب3ـ.بمفردالمناتيقاللانمنهمالواحد

ةالجنودمنالفيزرؤوسواحددـفيححسدتر،*بسيفه

والملائكةوالمردةالجنشالمتمثلةالخارقةالقوىوتتدخل

وكذلكتالخصمهيتكونوقدتالمعاركموازينلتقلب

القميصمثل.السحريةالخحائصذاتالادواتفي

والفائر"ثالاعينعنحاحبهيخفيالذيوالتاجتالوافي
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البطليجدعندمليصلالذيالفارسذلكعليوكان

الموقف.تصويريستدعيماوكثيرا.مازقفينفسه
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ولاتللعلدةخارقةبخواصيتمتعانظجبريلالملك

فالسيهطاستعمالمطحاحبهماغيرشمخضأيي!تطيع
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بدورهاللقيامالمفازيروايةالواقعيالعنصر"هل

بطوليهنماذتفقدمت.انجزائريالمجتمعفياف!يفياوا
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الىوذهب."وليدةوحننيةلفكرذاندعايةثمعنصري
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فيفيقدمونهم.الدينفياخوانهمقلوبفي(واليهود

ملامحيحملونمتوحثونانهطموعلىتبشعةكورة
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المتمثلالاسلاميةالبطولةادبحققهالذياددورتكولا

فيالقوميالشعوروتغذيةتدعيممجالليالمغازيفي
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علاقتهوجدليةالشعبيةللجماعةالجمعيالوجدان
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